
برتدص!را01!مافى
-لا"

ال!!ظالم!ماو!هصءص!ما-

لصيكاهـضر!

اعمنمدهاافنيي!بمالمقوتحنملالموءموعاتمنك!نبراين!ر"الادا!تعنقنرهـ))الد!المقالهذا

بمامئهااقمئاعالا،تنيءكلق!مل،ؤ""ا!فقاشبباانتقثحقضتنوءلمجاةلمحل.ا!ئقا!ىمنكث!مراقي!الكاتب

((يرافنحر)).يحويه

عبطرةدومانصتحدمسولىنناكما،اق!عراهذا!ي"اقاومةا"وذلك،المعاصرةاي!ربر!لآا!ا؟هـ4شعرفيال-طولةءبر!اد!رد

بصاأثبتقد6791يرونيوعدوالطلانالالنتيءلا"المحتلهالارص"الظسطينيحةؤا!إبهة.ال!وبيطنالالىعليهااتجمماب!نا?لاال!بهاتفهخدد

توسعيامخططاتملكاسرائيلفياهنةالرا!دولةارولشصكهجالايدعلامناً؟ممغربيئوالاشن!مارناحصةمنالعر!بصئصراعءجردليسص،مثلا

ايعرلطءلهىالوطأةيثقلىالمخططهدافيالاستمراروات،المدىبع!دالصرائيىل"دوالآ)ءبينمراعصردالهظعلىءلاءةانها،احرىناح!بة

الاسمعوارخارجالمربالىالانتماءوطأة،لمةالمحتالارضفيالهقيمينصي!ل)صراع"شكل))ءبرردالراًئيلليهمت.ا!فل!سط!بنيواثوو

ى!ا!مئةا!وىجانبمن،ظمالمتعالا!!طهادةووكل،ناحيةمناللصراع"ءض!ون))هيوانما،الغربيوالا!-ت*مارالهربيالشرفي

الللبسفينقع)ن!المقاومةا!نىهذاحدودوفي.اسراليلى"دوية"هـلذهمن.أهرهمحلىمغولطوش!بغاصبةعنمويرةدواقىببناليوجما

الوجدا!منباوءخلليشىدلوءحموداتهـمواحجنكث!بووىفصهوفعاووجمما،المحنلةالاوصفيا!عدبرقيالمعارضةلثمعر"نتف!م))ا!تستطيعالنقطة

السياس!ي!ةبالذبدقيالقاسمسميحوانهموا،ا!راددفاء"عنفيالعربي،معىيتصللا4افالاطلاقعلىقيمتهمنيغضلاالذياًاشعرهداً

اللحدودهدهفيأنناعنفضلا.الثسو!للحز!ومعار!ت!انتمائهفيبمعئى4،اوئؤالاؤصالأعم!يئء*لوللكنه،المجازةبمهلءنالاالمقاومة

اختالواأن!لمجردبا!خيانةالكبال!الشواءهـ؟،ءاتهامفينتووطللنالفسوىكافةعر.فلأص!ةفييجمعاللذيالمعئىهدا.المصارصة

.الوتمنأسوأظروفظلىفياللريماةلل!؟يةا&:صسية-هـالكيان،ويهوداءربا،اسرائسيلفيالديموقواطية

جانبمنت!خصصالطالحضلهفلشطيىادبفيالمعارضةولضعرفظلعولاللحق!بقةهمئ!بشنكورأىويحمبض.الدكتاتور.بهاسرالف!يل

جضباومراميها(نئهعررؤىءخ!نلفيعالجونفهمالفلسهطين!بينلشعراءاالاجنبياثا!منالارضتحريربمعنىالوطني!ةا،نلومةأنفذقولأنفس!ا

الى"فصه!ةف!.القمائمللنظام"(سهيةالسب"!اوضتهمج!بالىالارهابظلفيميئالمقبا!فلسطينييئالثمعراءوتفكيربالعلىترلا

الموحية،المركزةالصورةبيندرويشىع!هودا!ثمصاعريرمزج؟((مرأةظلا)"فيي!نعايش!احرهعنىع!ث!مالتحويردبتحذوا"،.اللصهيوئي

ن.دونالنطيمهالعربيةا(حكمةءناللقريباللشعبيلثملاؤاللبوبينديئياؤجداكانسواءعئ!ريؤيدأيمنأحراراأخوةواليهو!العرب

بقيملآيإهاهوبلى،هابذا"**!يمةابباتالىاًللقصيعدةاوصالتت!زقى؟ردو"الاواللحضارة(يدينفايس.ذلفىمحيرأوحضء(رياأويا9ص؟و

الرئيسيةالمرةالىنضيفجديدةبهمورةمقطعكلفيتتكررواحدةبطالتىالحقبق!بةانياب!مليخؤواايعضمصريا)صطمئ!أل!قىيرتدإهاقديمة

حتىاخرالىمقطعمنيصكاملموحدبايقاعيصهاكما،جب!دابعدا9ح!مارةوكلديئكلوتضيمزقت

قولله:فيالتعب!برية"اللذروة"الىيصلتحريرهو،المعارضالفال!طي!يالشعرجوهرأرأؤول!انأردت

الصياديحزنلا-"-صيهالقيهذهانمنعموبائر.الصهيونيةمنوائطابب!دمنلاالادض

ا-طكبلامرةوءودأناللصمود3ذلءعظللممتانهاالا،وهناكهصلاي!9المنطرعندرواجمات!قىلا

الهباكتحمملانيحزنهاًلفصلردولعل.اللعايىال!امالراىاهامالمشروعلنضمالناالف!ربم!

اكدانهارب!دإىاالقال!وسمب!درويمثىمحمودرحلةبهقوبلشطالذياله!حتيوي

"اللبحسارطحلبالفهمالذاحتميةنتبجة3(ن6891عامبصوفياالشبا!مهرجان

وجهعن"السيعةالاكفه-ة"اخرنزحثديركونا!خماتمةوب!ذهمنوغبرهماالضاعرانهذانبها.بقومالت!"ا!بطوللأ)ءلابعادالمغلوط

ا!!الذيالمصووجه،الضر!ففيذ!لئمجميلاكاناللذيالث!جووغل-!الدا،يةالؤوهـةعوةفي!صورنالق!.المح!لةالارضشواء

وسي!كانالذيالقمرووجه،الش!نأءفيالثمأصابحهئموفيراالمقماوءلأمعجؤة"الشعراءمىقذا!اوهذااناللفلمم!طصلمئيالثعرلجم

المسحدقاتقشحهأنالقصهـةهذهوتكاد.جوععنيغضطلاو!ف.الم!لمحةالمقاومةمعجزة،اللح!فب4المعجؤةاغي!ابكتعويض"العربقي

ا!ذيالتراجيدياماللعاءنالس!تاروفععلىالمممابسقةا!ثلاثا(ت!قليديهالال!ماععرفتهقدوجبراىوريادوالقا!مدروبشىشعرن2وئسين!

ا!ياسنغمةنتخاللمهالذيال!المه!ا.لرو.بشهحمودلفمعرايصوغهبهدهايهميوللم-المهمهـووهذا!وانه.!سثواتالاخبوةالهزومةقئ!

ب!نالفائلجودجم!الوالمهلىمناحم!اناالقريباوأس،ا!اديءالحزبنال!لأمتحتسطرواالذينومبدعيهارشمعرانذلك.لوءياتغيرا

،الياسقاعومن.ايىلصمنالاحوا)ثساطيءع!دزبدأالانسانبةاللحياةتتحددلا،الهسشيريالفعلردفأثارواصوفيا"!رجانفيالاسرائيلي

قضت4الشاعر!رى،الم!مرطبيحبةمحصناتأيةفيالرجاءانعدامأيوانهحا،اليهوديالموجودالث،ملةاكحربريرؤا"قاومةمنانطلأقهمئقطة

الاسلالى:فييراها،حقيقتهاعلىوتلكالنقطةهذهبينكميرو!ر!الءمهيونية.للدولةالتاهةالمعارضةمن

ابتسممانبيايا،جديوجهيالفف"كثيراتصادفناوسولى.شعورهميقبيمئحوالالطلم!في
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الرمالهذه!!الايامكسرتالنييافاجئتنيقبرايمن

ا!صظهر!أحينتثهلذرا!اصخرةفيقءتيقدمبلونقمبازاولبست

الرجالاشجارهاحديقةكانتالتييافا.!فرةلونفيوعطة

الخدرزورعهحمئعقئمةءسححتفصحرةفوقعتيقدمبوىؤ!اراولبسهت

موسيقيااطاراالواحدةافنفعيلةتلتز!ا!قصيدةانمنوبالرغم:"هقابوبرلادنا"أءصبحتفقد،والاجدادلل!اض!

تهص!التيالرولةدودكأيرةأحياىفيحالتقدال!ئاءصراهةانالامقابربلادناصولض!،س،دتييا

لشأنهاهـنالتيالدافقمةالحيويةوأفقدنها،ا)ث-وررهذا"حداثة"بهاالمجاررفظمتم،ر؟ول!شافيالرصاصزرعت!

على0تفعلأن"ياؤا"قصيدةاستطاتممااكثرالاءماقتمسأنيمرهكذاصإءلا،لادقطيا

سيحالشاعرقصائدفيءض!نهاهيصلالجدلدالسفابالاقجاء،ن.:حسابدونما

شسعرفيذروتهاالىتصلالالفترايةالرومانىميةانكما،اً!قما!مالدفانرعلىمسجلى!*!بناصمتمماكل

فيفا!ءل"سىصابل!ماعة"هض،!دا،تماأنهالمرءويت-ور

بالرعبالمكظةاحلاروهار؟ىفي،دةالمس!الاعين!يمعهوداكصر

ا)-حاج:باءاممضحى*لمبفيالا!لماببنزجمع"كيالالر؟ى،وال!نصن

:ه!جوعلمحقينجنب

غدرخنجوأناجممايخب!ل

-+ظ؟--*"!-عدء3."..يظصسيح!ر

ءد--"خ-!الجرائداحدىؤء*تب

ء!خ!حم!-في!!س!3"ب.يرجا!دكاى-

!آس؟/++كا؟إ"جيرائماأهليريجز!

،!----3واروا؟ناويوح

يم6!!ممهن!في!-قليلةشهوروبمد

صيمم-ص"بهى.22ا!جميعل!جمشمى

-في-3!أ-دت.نرقيحم!اللقنيلةجروحي

حم!ا-،!-%!غ؟اد؟%؟جديداًن!دحاي!قدموعيرها،ئدالقصهدهفيدروليضىمحمودان

!-،س-!+!!؟بخشخثر!-ت.:بر+!+2/ا!نةهاء-روووو،احدوثااًلمر؟يا)لشعرقطيرحرفهيم،ر?قيالمعل!ناص

-121،؟-:.ق-.؟.-:ا-!"+ظثا:،!(شيمقيلإ؟7!!!6وانملم..ا!ممض!ووهمكانولو-لةالمخفييرعشتنىو،ممنينطلق،الد!
؟؟+ذ؟آسهب!!،؟،ش؟+(،:.--طفي*ت-،.-أ

ظ!-!ولغجمه!لى!-:.؟ير،فئتس!4؟ثطيمات!ثمب!!!؟ج!فيف!-سء43

.-تر.،،مم!بج!!!خبم!تمير؟غ!؟؟يرب-،فياأ-ذاليما؟!ي!!طهميو؟!،!أحآ.+في.-قىالموجوالبةالسومإرانهاتهازحديابكلداتهاارءصةالمعءىينط!هو

.ذ"؟.بمولبر"بفي.+!إ.؟؟!تج،.نج!3ا؟،خ!،ثير"+،.+ا،+!ض!بطواخحدياتاءلمى3-زالترالىبااذات!لممدثروينم!؟،نربمابل

-..؟+.+بضج!ش--+2".تد-بم!خنمسيئف!ء؟بج!جم!ك!!!؟د-شببارت-ج!لفةالمزعيرا!حقيقصلأامةال!ةولكصها..قاتمةورةاللصلممن

درويشمحمودابارزةااالثانيةوالسمة.الاملب!ورهضيئةءوةالىفي!ناالطل!ىقحولى

ولأتزو!رول!شعرهفيحب(-4يرعبنتىانهددويمئىمح!دنصعوفي

نيرانفيهاوتلفحهحبنسمةعلميهاتهـبقدالتيحياآه،تنميق

و!صالفنيىقي4هراحا!ض.طرجحتالذبمطا(تإءووهو.ريادلو!قالقاتلةالوحدةقطراًتجدوانهاعلىصيتر!قدا)قيوحياته،اللهجر

و!ضالى،للحإصرالم!تومالرظءالى!ضىماىرىا!نازجالحويرل!ئيخلعلااللث"عر!كتبحيناله.كا!علقمبمرارةوجدانهؤنثهمحن

:"الوعيد"يث"بهف!!االكلماتوواء"نيطلوهوالخابيالاملوالمقاومه،واللبطولةافسصرردنجوتولرزدياداخليةاهذهـا!ث!ال!طنفسمه

إفتالباصة،وممع!مناى.العنصريللتظامنفالهخللالمنال!،ةيىاضلانم!طنا!كذايافء،بى

يمهاحقهيح.بماكهفتدلطالمياًدقصائدانجحمنحمممه!طلرالشعد"يافا"قصيدةودعل

ءالىالميزاناذامنو!الاسواهـ.خلفامكصطت،االضمحرفيالصهاروةالمصمةأنعلى

أسمبصايط"لحلمل"الى!رهمنأكثرريادزوف!قشعروميلوورنوهي.الاسوارخلفسهطبئيالفلالش!عرفياللعام!تالس!منهبى

الههايرصنمافي"شعربم!))لتحلبول*خه،وورمتقبالهادهـاعاوالياللهزيمة.اًا-د،!ثايشعرفيالسافكيالاتجاهف!إثدمطتعدالفف"ا!ثاحي4

الخاصانيالوج!!ظص"الته!ريحرمءهجمال!!فرو!يرهـوجإ(ةيمفنهيف!دالاغتصطد!ظلفيإ(فاهديرءةمنخ!لا-ال!تطاعقدالاصيلال!ظنوللأد

الى!افبااهذاويرغحول.!"!بح!ن!ريهصووة!ذلنبديلا!طجولااتمماداير!تمدولكض،اصدةوتقريرلةكلمةير!!نحدمألامح!ا!ه"هيوني

كثمرأيقتردطالدي"الجايلابن"رزمعرفيعائمةروماف-جةسحابةفبهاللمديئةا!قديمالواقعجزئياتطمنالمسفوحىاةالمهورةءلى13"لملأ

تلمخ41ءلىالش!عرياًل!ع!نحدا"لمه!هةمر،قمسانينزارروءانعتسيكيةمنالصورةهذهتعكسهوما،الجديدالواقعجرئب!اتمعواحدةج!دلمة

الحي:نسيجهاأوووولودهالافيالقصبدةفيير!ثبهبعهالذيالرو"،ف!ي:للهانهايةلاومقاطلالفمفاوقماتمنالمزل!!جظ

العذابفيليلألمت!ئدسوتالخدرلور!فايافيالح!ضيمثيوراصدط

علبشر2دخنحطوا!ضجربالذب!الطح!لىالعجافطواللطلرق

أهقالطغرمتيأرضفرسمتحجر،(غلقهصامتطيادظوقلب

!يحفافأك!يمظا!قمرآ!مأالسماء!ضوارعفيو

!هعبفيفرأتهاالالقاءصةوائرتابةا،وسمبفيالنكرارهوةءن4قصصدبافىثمهاءريرئقعىو

!ضبيدققمر!تكأدو!الىالفهءعريا!نوعنض!ىمنالرديعةالثماذجفييهرر4الص

بانفعالوقمت:فيقول..الاملال

للخبالالمشعرالبرتقالحليبأثدائهامنرصعتالتييافا

ضاوعاوالسيأعصرالمطرأمواجهاسقتمنوهيتعطنئى
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لىمشدوداوترايمسقبانينزارانهووالجدلد.الرأةعنكتاباتهللخيالطللشعر

ويحن،الافثدةيست!ىلاجنائزلع!؟-و!نزلى-فيعزفائعربياللقاجطللسريريتآولكئني

.الخدرالنغوسفىيلتئمللمجرحالمنوانادفتريفيماوكلى

بضعرقليلاوكثيرفي"الن!"ممةدفتوعلي!واممث!"تتصللاالكبيرخطههنييسحر

الحبلضا!رمنوانتباءـتهامينغ!ضهبهنكاتبهال!تحولولم،المقعاوهةهـذها!تلةالارضفيالمناضلالفلس!بنياالشاعريك!بفحين

قدسكلينمها!افنافأغلب..لالسبمبن.وكحبفإعرالىوا!حمي!ل!مي!اسياب!!االمجهحةوالاخيلةالرقيقالل!ظ-محنسباًلكلمات

اًلقلبشغا!الى،رصفافويالرابضال!مومنالقل!ظناخطتاللخبالهولهامن.لصل!(لتىا!ق!قهايحائرةالغفبة!ذهتكعفهوافعحا

التىالصراقةالخد!ةهذهءلملينات!نطليولا.المهزومالعرلىالافمسالامنهـ!مملىا!قدرة:كلهذللك!بلوت!ب،الخلقمحلىوالقدرةوالشص

اقىاًلخدعكأ!ه،يروثيو5!ه!الاولىقصمبدنهقبانينزاربها!ه"!ر*المحتلةو!مطىنالهن!اضليئفيالثممعواءاكثرا!ق!سي"ءمد.أهاالنوم

واقعفيهيبب5ا.ووجدالهاالامةهد!للعقلداتىلقدوك!نهاتبدواللشصيالمعحميس!لهمفانه،ا!حديثالث!عرفيالممريرلآبالمدرسةتالرا

لذاذاتههـعتقباذقصاحبهاعيهايعنذذاننىالاديةمنئوعالاءوالتىا!حدوديمتجاوداسونلمهاماحجاريواحمدالصبوركلبدلصلاح

هئأ.د!ةاه11تقابلهاهناكفالنرب-قي،الج!سيلفمعرهفيا&مابقالظ"ال*ولافروسيه"اولوبمن!مع!مدفهو..!عر!ماعئدها!وقف

تشخي!ممهفيص؟!بهاص!!مرضي!اش!راليسمتال!ماديةهذهوحتىما،ا!اعمةياقوالحطالراقصةالابحروهوسيقى(لمجرداتوتجسبر

دونه.الادانةبابازو!ثىالذءاءينقصهامثعاوقى!بواؤما،وعرفهيىكأرجبالوجدانالحس!مزج،العربةالاعمائفيغوراابعدهو

فان،ماضه"ءلىلنفسها!ثتائمكالم!ماكزاولالط،ا!كاءيئقمها4وكبريافالمشروعةاهـوائهفياللجريحالقلبهوجديدبمركبمئها

،الشعريحاضرهفىحباداًفقعاممتمراًالماضىد؟يمةدونيحوللنهذا:المخنوئ

ارص!!و!ها."!طوا&حاضرالماضيادانةمنبالتابىيحولولن،قلبييا

له!اتيحمابقدر-حاولواقدالصل!هوالفنانينالكنابمنفريقالانأزهارمنالبوابةخلفا!قينامايكو

ل1؟هومنيرح!واوانالداءهوطنالىينبهواان-الكلمةحريةمنيلازهاركننملكعدنا،ما

القادهة.1(كارثة،وككلد

اللحقيقية،يونميوحربدلالةعندكثيواقبأفيسزاريتوقفولا؟رادقلب،ياقلط

حضادةلمسؤوليةخارجيامظهراالاوالربابةوالطبلةا(هح!ترياتقايستهوادياحزانجنببمتندى

يكنلمالذيالشحاعرولكن،الفروعقبلا،ا!جئور"،صو!ة،ملةشوووىبين!طضكاواحداخيباا!لاموفم!الاحزانتتوحدوهكذا

!ثرةيصىالذين!سههـوثدوهاوحلمةفسمتانهاسوىالرأةفييرىا!جر!فيأؤماتالقضية-ثممن-فتئدنممالوطنوهوىالحيماة

عئهصدرتبما!اذال!يثاليستوهىشيءكلفيظنهاالح!سارةوهعي.الفداءأرضعلىالمأ-اةتعربةمعاوبمسيان،الشخصية

منيقتاتشعرءفيهوبلبحرفيد.بنهال!اجننما!ية"انظمة"من!اكالطور!ا-حالباية"المعارة4"!ىتتجاوزلااللتيالتجربة

ب!لاد"الىالابحارير*ونانءعثىفم(والا.الفكريةمواندها!نن!اتبسماتسهنلتزمالذيالوجهولكن-الما!6؟منوجوهوجهاذاتهفي

اًانفطيتحولانيمكنويهف؟الضطدلمنالنقذهو"والضبابالثلمج.صنعنامنقناعانتخيلأنلآ،لتصويرهنتصدىعند"اوملامحه

يرأادهمطقلحت")نهـقبمئااعدغم؟بجي!صدر8منن!هيبلساءرئالاائجواح!جراوجل***

بولالقصبدةعمادهواللباردالرياضيالمنطقذيك،والجوابالسمؤالمنهواختكأالاركلداخلىاووهـكأارر"رهـلالثعر"ىعلى

خووجيدحكيانا!ص!ةالتجربةحرار!لاسمبةطيعفلن،للبابهاوهو،و*!ءمارللصهيوتيةالمعاديةالجبهةهناصرحا"مازاوية

النسيجهيوالمباشرةوالتقريريةفالوضوح،ا!أص!نالمهـ*ز!رهاواهـعاءشبيرا!دويغذيهامباشرةغيربصورةالمقاوهةورسصبا!الي

الرلرةالسثبباتثكرمنهنارو!ثانظماا!ظوءلالابيا-له"الفني"شحعرموجةمنالنقيضعلىوذلك.الع!بانلثممهادةابعارهاوطور

در!،اسرو-ق،وبعده!!لأاوو!لالعربيالكيانتخنقالتىال!ينمنولست.وجوههاأبررقبانينزاديعدالتي،!ا!تشفي"

الذيمنذاولكن..بالانقراضالامةهذهتهديدحدالىتخضقهءا!وت"عووقئولايتسقلااللذ!ماض،بالمكل!"كولمن!إنا!حرمون

مناالصعضهه!لةالىاختزلتوقدالسلساتهذءدتصورانيستطمعجوهرمنكغيوقدا!ع!ب!والمحنالكبرىقالازطت.الكلمةهذه

ء.م.8.....عنصريبطلهناومن.عقبعيالىراسااللفنانتقلبوقدالالسان

ا*ردادكأ"لور""بى"ووورهحلد4لمةا!بدلا!*جرالبعضوعبودية!ىيجدأناستطاعفلربما،نزارثعرمضادةكحيثيات"المفاجل!"

دونالمظهوأعطانافقدافنانابهايمسلقلماذا،الجموعاًنسحا!

حيىلىالواللحلطوالا"هـانبارخ!صالئخاسه!سوكطفىو؟عئا،ولجوهرص:ريالىوسالة"و"وقصوحشي!حبؤ"و"اليضرولوالح!"

ب-حملونا!ديئهمفأ*فالنا.الوكل،الشمعرك!بائهلى5دليللأيرقومما)*(السادسيالالسطولفي

صالشماءؤكسيوقد"المؤجل!الىجمبهلجلقىغببروءبب!ي،وال-مالهولتي!)حلولولكن؟بعدهاكتبف!طالعج!موضعفايئا!الىوبا،ا!زيمةقبل

ءمحيحيمأيضاوالعكس،حمرما"ثمرلااالجحدةاكروماانفالحصبنزادلان،أمرهاي!مث!ةطهاكمرعاىالئحلطاتمىالمحكمةاًلص!لسلةهدء

علىمقدولدالموتحكموؤدلىولالتا.ظمةا-ماكازرلنواررمادن"النتف!"ووذهصوءعلىمسمهيمكنلايونيوهنالخ(مسقل!قبا.ى

......الاءمالتلكفهـي"الكا"لممةأعمايه"أما.المناسصاتقص!ائدمنالمعدودة

إ؟بلي"لأنل!هأء!ممطم!ول!ءسى؟مقحدلمثدا"ا،!نىالاطفارلا،هةلا،ث!كام!ستدبلياالجوابالرفهالبرجوازيذظرو!من"الر*"فيهـ-!صتالس

ارجديدأئزارشعري!خ!لفولا.ودبلوء(سياشاعرا،امالمأعواصمبيئ
علورهوامشى"أنأقولو!ذلد.اخرنحويعلىعتابتهيمكقلاشعرا"المناسبات"احدىالااللضيمةفل!ست،!لهاعئه،-يم4الضبعد-

الممكسنهـنىنلاؤ4ارت!اربخذاكرةمنتس!قطلممولى"ا!*سةدفت!

اقضملبصووة..ئثراكتاب!تهاببستانهاكه"،"النكل"فيواحداأسلوباالشاعرعلىتملىايتي

اجرحاحمحدلفمهرينمنباقلاًلهزيمةي!د(،الهواروض"ءررىفيا!،"وبهطالظأـديا4اوصا!مل!!لآإحرعمرياقناعايلا

ياا!عارفمين"ن!مواء،م!!لارواجافلق!يتالمشدودالوتر!وتلعبكا-5طيئفييميمث!لاالفمماعرهذا:التحرررمنملاحظة(*)

لحظة،الاولىاللح!ةعالىاقتصرالسحريم!ولهاولكن..المؤيدين؟و.الاردنقيبل،الم!تلة

الرقيةسحرلانالمغعولهذابطلثم،المروعوالعذابالعظيمالكربالعئوان،دهذاقصهـهـةقبافيلنزادليس:التحريرمنملاحظة(*)

واقربوا!ولدةيجالتهرعنكونماابعداخرىقصائدمئهاانمرعتهقد."السويسفيجئديالىتسالة"هيالمقصودةقصيدتهانبرل
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يضو!التيماللموراسوامنولعله.الحئا."تعاها"انالهوافيدىيسفطنواحكأيم!التعويدةلودفت.والمقاومةا!نضالاللىلثونما

الصودةهدءهبم،العالمبماوعامالرايامامعليهاالتركيزالىالصهاينةاللذيم!النجيمعلىيتفوقلاطعا"تجمما))شامحرناواصح،التمتذهفييةهاو

الوفىبالعمامةكمقاتلينصورتنا،واختياراطواعيةنزاربهايتقدمالطني،الاخمتلافبعضمختلفسنحومحاىاللعبطةوالمطتمرآ.الطقديمفيكاته

الرأييهصما!يستطيعكيفاذ.داخلنايعربدوا!نت!يطلنالر؟وس"طئح"و"القدسطرالمو"المح!تلةالارصشعراء""عحوأرا!قام

الحادالانشطارهذاسوم!انزمانكلفيالانساناو-اللعالمبمالعامالذي"المونولوج"محنالنعبيرجازانداخليحواوهو.التواليعلى

دتسشهااذاعليهماوحرصه"المقثسات"ب!ذهاشاعرالسخرية!ين-!مايكنلمالمفترضالآخرالل!وفلان،نفسةوبينبينهاف!ا!اداوه

الشخصيةلل!ريةاقظعرحماسيهضمانيستطيعوكميف؟داياناًبنة.معه"الخطمحلى))

وتقاليدهااللعصريةالحياةبأسبابالاخذالىاللحارةودعوتهوالاخلاقيةالزالالى!لبرطبيعفلاتهالمقاومةادل!في!ريقنثليدوالحوار

العصورلاساليبالمقدارصثفسحماس!هثم"،واللض-بابالثلجبلادفي"المحتلم!"الارضنتعراءمعخوارهمنجعلفبانبمنواووللكن،الملحمي

الذيالتناقضنفسوهو.الكهوفوأهلالازمانغوابروسلوكالوسطى؟اخرى،رغ،ساديةأي.عليهاويتفرجخظاياهعليهيعلق"عنت!جبا"

طشي"الال!متجواب"و"القد*س"لقصيدتيقراءتهفيالرءيواجطههظهركللىالحكتجديدبل،وهـلمةلاولنظنكماساديةلست،لاولكئ

!نوالىالمشاعرويستفزالاثصجانميهيجيثيره،يندمطلللماللديالجرح

"اجمزطافيالشاعريقولانتتذعف!لكنهندماليس.النفستمزيقمت

--ط+--"ءخ،--.اللقصيدةأبيات

س؟في؟-2-شطبردرويثيللديناا!نطتعر

..!---!اللدكرحلقاتفيشرنبط

"كا-في!-.-"-.القصرلاميرحوديايعملوالنضاعر

"في-*!-+!العصربهداالثفتينمخصبمالشاعر

.!معطفهللحاكملمسح

،خ-الخمرأقداحلهويصب

-..-----الكلماتمحصيالتطاعر

؟-.--مبم!ص-...ء-!.الفكرخص!اناشقىوما

؟!كاب؟-"-؟شقصائدهكلفينزاركررهاالنىالمعانيهدهفيالكاتلاللخطان

.-7بم"اللفكردورتضخيمفيالمباللغةهوالاولشقه.مزدوجخطهويةاننال

!.-هثلقينظرةععنالمالغةهذهونصدو،النصراوالهزدمةص!وايشعر

اهـىاستفمامتهافيل!صلنظرة،والواقعالالكريطرطالجدفيلالدولىة

الر.نحملأحجنةاكلماتواسحريمةيطرلماوالافكارىترصوفيةدرجه

.-.تناقضايتنطقضنعمماا!جزفيةاللظاهرةتعميمهوالمخطالثاليوالئطق

هـ،ليلزارمحلىهمنبواعصرنافيالام!يوفمئدعراء.الشاملةالصووةمعجوهريا

بلدانمنتلكاوهذهفيللتططةئورياوجهايوطيدونءنارطقينوجه

:يقولالثاتيةوفي"ايشموعذابتحتىصل!ت"يقولالاولىصنعتجعدحسناءجارية(لاممرشاعريكونقدوانما.العربيالوطن

واناقرنوبعمنشاعريعياوحدهبالقافف!يس.!ومةكلماففيضيدةالرالليالبم

والمصجودالركوعأمارسفيالشالمحريبعثديوحلمةصزعوزريةبطنهزةبكلوانما،الامير

.......لهانظامه"دغدغة"ربهاالامير"هدهدة"وو!جسصدهاوصفها

الامامحضرةخلفالط!ئممخيصامارسفيوالابطالاللريكولىهيالنساءأجسادفيهكانتاأذىالوقت!في

....هيظلالمنالكلمةتحملهمابكلفلسطينكانت،نزاهـقبانيدواوطن

الكرام!ادتييطاوهكذاشعرفىالنساءأجس،دوتقوم.المحتلةالارضشعروابطالديكولى

......البارعالهطافولكطشه،متخلفونظاماميرلكلالفنافبمورتزار

الاغئط!حظيرةفيأعيشى"الجئس"باغلالرالرتبط"الظاهرية"الياسةقيودمنالمتحلل

الممثلوظ،"تهف!ب،الا!لحدالىن!حهيكرواثساعريغنأولاتأتيلاالحاضرمحصرنافيالامراءمنلاميرامدحقصيدةان.اكلرجية

اللعبففس،المشماعرتفس،الانكارنفسرط،للهوامتذىطبعةاحدثهي"المدح"طستبدلفاتهالرخواللطريمماالناعماللمصعرهذاقي.نيهكماأكلها

والحريانظالمهزومالفكر:الجوحعلىالحكف!!،ا!هـوداوترا!ىوالغريب."التن!ععوبتوواق"منوحمايتهعرشهدعائمب!تئبيتللامر

المحئةتجاوزعل!ىوا!قدوةاكابليهوانعدامالمعربدوالخو!المصا!ةشعرهميتصورانالمحتلةالارضوشعراءافعرصنحوارفيحقا

فرددوالمقاطع..للممحمتقبلأجلامبع!روالحاضربالماضبموا!قنامحة"لم!مع"انه،لو.كأعرءشيطانياشعراهنهيتعلمبانهيروهمنااللذي

الىطريقهافيتفغنتواحدةقصيدةوا!قصلئد،ال!بعضبعفهاأصداءلتطيرتالثعرهدامنمبكروقتفيوتعلمثممرهمءن"بطكروقث!ي

الطشهداانعلى.طرازاحدثمحلىلامعةبراقةكتى،الاصبحتالمطبعةالارضء!لىينعرفلحيقولفيماولكنه.اللشعروالىالليهمتظرته

امسعآم"فجأة)1ينهارغربببتلذداللقدول!فينزاويبتهالذبم!ال!قاتلاهـ-ىيسيءهزكلاسطريالىف!التطفجاء،موخراالادضحرائهاالمحتلة

نااقمدلا"فجأة"اقولومحدما.!حلمنظمةالمسلحالكفاحظا،رةشانماولكن،حقاانتههـتالقدسفحرمات..اللشعراءه!لاءق!لأ

تبيدأاليهذء"مفاجآته"بماناللقولالىأقصدوا؟ما،تعيرالشاعر:الصارةبرهذه"المقاومة"

كالمعجزأت.قصلئدءميلبدوفتحررصاص،تونن!تهبمالمحتالةالاهضبنسعركموم!"كأدايانوابنة

انذىالامر،اللبشرصنعهافييمنساركولاالسمأءمنتهطرالتيالغيبيةالمحرابظلفيتههلعهر

مئىويألممهاورسح؟فهيارالثماصايملن!يالهميقالتضنظليهيترتبفشرةمىننىزارقيحرى-كثيوغووو!ما-الاسطرهده،ثلفي

فننسح""ؤ!يدةفيالا!رالتنافضهوهذا.جديدمناقاممهالقديمةديكوواتهالىيعودو،اشغلالابمتعغلهاأس!تاقيا"المنللم!ية"

عتبةأسفلمنالشعريالبناءفييدبالذيالشرخهوبل،وزميلاتهافؤلهلسصقاتئ"واللشتيمةوالهجاءالعهرمفردات"يستلهمها
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ءلمىال!ئماعرهحاسبةهـناذنبدلا."ضطربااوتلقانيا،النهاية،القاثلهو.العلويةالعطوعحنئىالمدخل

وايتةالسساكانت!لربما،شعرهءلميهابىالغيوالاسميالدعا(ماتأصواتنامنأضخمصراخنا

تختلفالتياللشعريالعملشروخمنذاكاوايشرخهذافيتس!ببتقدقاهاتنامناطولوس!فنا

في!الاضطرأ!وا!تلنابلةوالبراءةا!هوبةعنوالنوعالدرجةحيث*ن؟اللينائلأيصاوهو

اللعظيمة.الث!عريمةالبنيةدنرتابكم..قرناخمسسق

عىن-بالقطع-زختلفماشعرفي"المقصودة))فا!ننناقضاتقاماف،ارق!فعت

نزاوث!ععرانصححيحالليس!.آحرشعرفبمالمحسوبهفيوقضافالى!نلبكهثكه"جهولام!حعياسراءظلالشعو!لاحدالقامةطولوكأق

فيلانه،!ظيملثعركأي-ازاويةاهذهمن-هـهامله*كن!اني.هدويامحاصفانصييرا-فح!ب!نقع!هعن!براذا"فجأة"ا!ش!اعر

أيتنعر"الىمنى!هاكظومةالدعلف"المنشوراتافىاؤربالامرواقعك!راةكنظنمدأ،وبعدهافتحقبلت!بدأالشاءووظيفةانوالمؤوض

!هالمعدةوالدلينت!يهاتاكشوفةاوا!محارانطالمسرلمحةفالل!لالمة-!ونألىصاحبهااراراذا-وتتححنالتنسعبالذاا!حقيقيةالطاقات

و!رهـلى.والتلقائعةواللحرارةالتدفقولش،ف!هرزةالبلاللخصائصنجاوز!ماالاملمنينفدلابو!ودوالارواحالع!ل-لالمقاومةشاءرا

في"يموج!ردايىثسبل،عاديكنثراخرىمرة،ل!اللحىيفوجبفت!حفلى-ت.حقاالاءمماقفيعالرةالنصرجذوركانتاذاالهزيمة

الشص.طبيعةالىتناقصاتمن"!روعا"الا،الفلهـطينيهالمساححةالمقاو""هنظمات"كأ!كيرها

ا!فادحهخطوأ!كئ:كبرلى،عروانهشاءهـ،نزاوانذلمثينؤولا/زوهـواناما.ا!ةهـاءأرضفياكائرةااللعربركيأشتمعباجذولىاثمرتها

وليستالتنص!!رفيهصايقأل"ناسبةمجر!"الهز!م"))مئبرءلانه،الرؤ-تقتكبماوووواالالمجسذاكقان،كمعجزة-دائما-الامولى

خمه!!ا!سباتالمظوتنعر.عالنخلحتىيه،نبهاالاغوارع!قةتجوبةوارةت!!أ!فصذورنا!-ونانصئىفم،والا.الفهم!بموتقصيرا

ألىىالومطل!ال!ىأرجنسالىالس!،لص!ةمنوصهوره4الواذتمو!تورهـرةنضر!فرعا"فنح))نتصورثم،والمداءوالهواءالماءمنفاعة

اللذيالباردا!طمالفشيةسماتهاحطر:المناسباتشعرووو!الموالليمد؟اللخاويةاقىبةنفسطمنواثمرتالميتةاررورنفسمننبتتجميلة

السطحيةالفكريةسمانهوأخطر،الاحيان"ءظمفياتتريفضلههـوالوحيداتلوا،الاطلاقعاىبمنطقي-الثصاعرء"د!هداليس

واقراف"،والجزئية،والهثاليى-كأ،التتنا؟ماواو!وراؤلفيالمسر!ةهذهمن!رفييبديم!اثعركانولما.المعجزاتمنمعجزةاعتبارها

كلىوتلىث.ه!هاأب!دوووماأىايتجاوتر!،لاالروالسريرعةبلحظةتبربصأنجرلافاننابهاولهؤمننورففهالمعجزاتفيلثكها!!،ئد

نزاهـالاخير.شعرفيافنأبقياكظرةع!دالوة"و!فيلةمخلصفاتعن*خضلمفلا"هظسبة)(مناكنرلصممتقيلهاألا"كقح)1قصيدةلمثل

نثراتوهنماك!نامحنه!ىدولذلك،كبهرلثصامحر-قلتكما-ولكته.ودنقكرمناللفظةهذهت!نيهمابكلهنالبةهي.المنالهباتبقية

:"التح))قصيدةمتاتان!اكالمقطعباللح!يما"لقاثا!شعرءنصيرة.اللضرةلفكرةمذهلتسطيحاللفكر!ةالئاحيةوءن

..يأتونفان!!خرواهممهما"فتح"اليناجاءت

جرحمنطالعةجميلة!ردة
الايوتحمةفياو..ال!نطةحمةمى

بادد!ماءكنبع
.والفصوت،واللرياحالانتعجار.،.فيلبمنيئملحصحاوىرووي

...وفنسأة

ينبتونالجميلحزننامنوقمناأكفانناعلىنرنا

ك!رياءاشجار
.ولمحجأة

يو!ونولامنقئةش!ولبياللصخر..نهض!ا"وتنابرمدالسيحكالم!ر

هويةلل!ليستمىن-ف!هـلمحئهاي!د،افت!اءرنصورفي"المفاجئة))ا!ثورةهد.

أسماء!ملليست:ومبالموةعئظومة،!ة!رير،صريحةادانة-االفئيةا!ئاحية

يأتونلكنهمالسماءفيا!هاننطننزلوللم

..يأتوننكنهملعورنايعيدنا

قصائدهلقيةومنل!،يدةالق!،وو(لاطعلق!همنالكلماتئلأفها!ئالمصرأننضنزلوللم

.ء.-ا!نت!بما،-ليهةو

"هم!،"د،فيورا!عميقالا!ماىهنا؟امدوانا!مدكئبهاافنيكلهاالحمصرا!"يظمور"الدكأمنهوألشى:بصدفىن!سهيسالو"

إلميصنواطةا!حص"التنماملاللحقيىبالوجودا!ممي!والا!مان"اتأخر!؟ال!لةوليمة

الحزنمن))لاثباتهاالحياةبجدليةالعمصيئوالايمان"والغصونواررياحاطافاخاتمةفيبرهاء!لاللذي!ال!!!ةأوص،لوونوالكن

!فيررىاهـديهذاع!قأيمانأي."ووولدونينب!ونوايصخر

ا!ديهدامخيمنحعووأي؟فرحاا!حؤدطقاعوفي،املاأالفيسأمحماقم!حيحأوب.وأفكارهابنائهافيالمنهجيالتهر؟هنالدرجة!دهالى

السعردامما،الهظرياليحث،حاسبهالشعرمحالبكأيمبعيلاانه

والن!قرحموية،المباشرةت!ختفي،ا!همسحدالىوترقاكلماتا!لمهكتف:مرتينصحميحال"ع!ى.النظريةوالاقش!مةللمنطقيحضعلاحوهرهفي

ويطهصالعهليترارى،الذكيةةوالايماالهاديء"زالرمكانهايحلوالبض!يههـجروأضطرال!ؤلمقائيةمننحن"ذشصووه"هالانالاولى

.ا!واء-محلىواعظمهاال!اطفبئدقنابضاالحي!اةكبركبيوا؟اللقابدقبقجمالي-جطبالا!يما"ينحقق"لا،ا!عظيمةيةاثص

يت!،وزش!املاهـهـصاث!صبح"ؤضح"!،وحدهالمقطعهذافيوالل!-ةللحرف!مهبقوفخطيظ،والصووةللصوتصارمةوهندسة

.(ومح!رحابةاسانانيةاهاقالىالمتدداكانواالموقوتةاللثعظةباهـفى،الحمالبطبيعةالابداعينمولا.والمولسيقىللوزومحميقوفهم

اللذيا!لملاهثاللضجيجول!طاليب!المقطعهـذايصىعماذاولكنترلمسطاليهااكثرتالتيالادواتهذهولكن،ا!ك!نرونيعقلاوحالممبة

ص!ال!حاخطو!?4صصعتالقيالزفةضجيج،شامحرتاافت!لهالفنانوجدانء-نا!واعيةاطثقاتافيناةوالمط!التجربةبالحبرة

نظا*4وعنتفسهعنال:فيسيبتغياميرلكلشاعرا،الامراءتفمراء."الكا"لالومحي"ح!درالىاد!دقءهـةال!.!اجلاانمهجيثو!يه

المقطعهذأيصرزعوماذا؟"المهرومىناة*رينا)1ءلىكلهاالتبعةواللقاءت!كواحدةاحظةيغؤللاوتدفقهواسصمابهحرارؤ"فيال!وسثي(ولكن

ه!رةءننبحثان:عريبافخالئا!صبقدا)ث!اعركاراذااليتيمالخالقاللذهنمع"!تفاعلالتبمالخبرات،الاعماقفيالئاميةالخبرات

ا!طرففييقعالهزيم"فينزارثمران؟ظلمةغرفةفيسوداءفيلنابداوانايفنيالبناءاحكامفيتنمكسال!عقيدباللغةصو!ةعلى
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مشتاقتين.بتراعينفلقنه"مرقدىه!ئيم"الاولىبالاشكالوالتغنبماللقستمزيقشعرفهو،ا*لمقاومةلشعرألمقابل

الفدائيجبنهوباللعودةالحاللمالرومانتيكيالبطلهذا.النازركأالدماءترسمهااقيالعجيبة

المعادلهوبيئهمافالفرق..الاخيرطوقانفدوىشعرفيالفلسطيني**،

نا.بعدهوالموقفليونيومنالخامىقبلالوقفبينللفرق(لموضوعيالهزي!ةصدمتهمآخرونشعراء!ناككانالنحوهذاغيرومحلى

لواقعانعكال!و!ه،وانما،خالصاسلباتكنلمالشاعرةدومانتيكية،العذابفياللحقي!يةالس،هـكةدوارولكنه،بالدوار،موأصابه،حقا

اليمامةررقاءبعينالستطامحتقد،التحدييواجهولاالحلميفروسلبينموذج!نعلىا!صروسوف.الغليلواطفاءالتمننمفيهش!اركةول!ست

قا،الداجيةالظلمةرغمبعيدمنالنورترىان،أبركدهوماترىانمختلفتيئدلالتينيقد!انلانهماالممتازةالتجاربمحشراتبينمنائنين

سمال!يةخريطةوليستواضحةيخردؤياا!رفيوالضبوء!.تتنباطو!نفموىش!رهماوالنموذجأن.حديثمنهبصررنحنفيما

.المباشرةالابانةءسنبرمزيتهاالغئيةالحيةالايماءةفيها"كفي،مفصلة.-ئاللهزبعد،!سيسومعينونتعو

كانهعا،فدوىشعرعلىا!ساثدا)بعدهوالقوميا!بعدكانولئنمنالخامسقبل"الكارثة"هـئبمعزلطوقانفدوىتكنللم

اشعارهامنهاماجانياتصبغدماهافيالأساةكاتتوانما،يونيو

-!--....-م؟ءيخ،*3فيحو!!!لأ!لمناسبةتصيدمجردفلسطينفيمقصائدهآتكنفام.قاناحمربلون

*نن5نج-!!!-!؟في؟خ-!!قي!وملمحا!هاموضوعاتمنأل!اسياموصومحاكانتوانما،الم!اسبات!ن

ءفي!؟؟فلسطينيةفدوىعاشتوقد.بدونهالشعريوجههايكتمللارئيمسيا

ر.بمء-"ؤ--3-بر-ء-!نتكونمااقربكانتائهاأى،الارراننهرمنالغربيةاللضفةعلى

-دتشعراءغناءعنغناؤهااختلفولذاك.عنهاؤكوفىماأبعد"الارض"

*لاسءلا!+المعالىضةنطاقفبوهؤلاءنظرةتحددت!نيئيما،فوقهاالمقيمينالارض

!ب!ل!!-رزىى:.بمقي.+قيك!زوف!ص\الرومانسي19الر!ر!"نطاقفيفد،ىتظرةتحردت،اللعئصريللنظام

ءجم!-بم2كاكأ--خخينخ!-!+ذ-بدلاكابوساصوره!وزكتفيلماثلال!ل"تصدقيلا"انها.للواقع

+!!ث!رز!دلإ؟في!ب3زر!قي!!!قصائد!لمجاء!ال!ه-وذلكعلى.نومهمناللئائمبيقظةزوالهمن

بنص!!!ص!!د!!لأ!!---ش!-!حبئيئ*ننرقضة،اللص!فيلاجئةهـ-!،الكارفةبعد،المسضباحالروص"

رز!كخخحط!حميئخ!!!*؟!كاينتي!!-

.-":"س!ح!!ص!!!يممي"ال!جينالمغردالى"وفص!دتها(1الاياممعوحدي"بيوانها

ف!اء"قصيدةفيرومانشيكي!نهاذروةوبلغت"حبااعطنا"ديوانها

بمحهـيسوصعينفيهاجسدتالت!اللقصيدةوهي."وجد!ا"بديوانها"الارض

هيالمعارضةلا"اللصورة"فكانفتجسيمالوع"نتيكيالروملالبطل"

بحبمسلحةحالمه!ودةلانها،اعماقهفيالكاهنةالنواجيديةالبذرة

مس"!عضانلهاقصيدة!ي،افيساةفيالاجتمامحبمالمنصرتعفللايفهملابلغةالحبهذامحنيعبر-للاحأيمنالوفاضخاقيالارض

الم!رفين،منوعسيولهاالاغن!اءهـنأهلهاتدمغ"الصدفيلاجئةترسمفدا!فداءارضعلىالبطليسقطحينوورللك.سواهاالعدو

قانلة-للاسمف-يسقطلانهتنجرفها،أبداترويلاولكئهاالحريةكلمةدما؟ه

الهانئينالمترفينمحيداللعيدهذا،دختا..ئمنبلا

متصعمينجهموأبريقصورهمالاليعدوقوعفوداهلهمعئشردعربيلفنى"الارضنداء"وتيدأ

المصيوزلولآ،حوكهماللعارلاالالىعيد،بالحنانصدرهامنغذتهالث"الارض"هذء*لوهاتمثل،الكارثة

ش!عوهـأوحياةبلاهئاكيختثف!نهماسثفزت!االعودةمكرةبهوهاجت،وبرتقالهاوقمحهاربيعهاوتمثل

الميين.عيدالعيدكهذا،تبكيلااخ!ناه:فقال..اللحبيبةالاطيافقلكدماءه

فدوىشعرفبماساسيمةحقائقثمةافيالقولالىبدلكقصدت..ء.

مقاومة.لثعوبأنه-وب!م!أاللؤيمفىفضجمل-وصفهاىاقودناطوقينألاوابصحقبمأي!مالب؟ارضياتعصب

هنهناسمبة،جردلاانظجهافيرئش!باتيارايشك!انهالاولىاللحقيقة!ناعاريدلهأصحصالتشردحليف

حماسيلهتافاوكماررا(!نظمكلنقني!اثخلىفهووبأو!الي.تا!اسبمخر!يةبأرضغريبالاموت!ناألقى1

الآخر،نتحعرهمالهاي!حلىالمتبمالجمالمةالسمال!نفسويضخذ،أحوفاللحبيمبةلاكعيلأعود؟قالهاو.من؟أبقى1

حيالى.كنال!سيظوىهناد،سطمحودبلى
قملضعرهافيمال!طولةصورةانالتانيةوالحقيقة.مثلااللح!ف!

.03!دفاتيويؤوياكريمالراهاعلى-يحنو
شعرهام!ألبطولةووذهلهولىهالوجدانيالجذرهبم6791يوتيو

ا!ثمن.اللفادحا!شهيدامهيتميبلااثهيدصور!،للهزيمةا!حقاحاتقها،"عالقصيدةطولمحلىال!قامتالض(لمالمقدمةال!يتلك

السابقان!ناجهامعظمهـجميالنت!اعرةوافقتالشنيالنالثةوالحقيقةمنالفكرةهبوطفيسواءلمماماصوماتس!مةمقدمةشكبعيركال!توقد

اغفالبص!المبطولةالقوميانوجهءلىالنركمزه!!لصلمةوالتاليمعهاالارضنكاداللشالممرفةفردلضهافيأو،كالمعجزةال!ماءأعالي

بيناللشالمعا!بوننف!والحقا!!دههصموعومن.الاجتماءكطلوجههالالقى!اللطلالالوارفةصووهافياو،لل!طلت!خصيآهللااتكونان

:ء-.!هـلاشكليةكاجراءاتوجواتلصؤالبعدتئفيدهافياو،واليرتقال
رروي!ني"حمودوبح!نوبعينها،ناحيةمنقبانيونزارطوقانكدوى

حدودعن!نتوقفلا"مقاومة"شاعرةفهي،اخرىنلحية"نوزملائه:وعاد.العودةلتبريرمنها

مرحلتها!بمهيواقما.الاستسلامهاولةفيكأردىولاالمعاهـصمةنراوللثماتفطلفيآرص"محاىزأهوى

لا،تفصملية)كوناىتكادمواكبةا)فدائيالمشمهد"نواكب))الجديدةسآهالآنيويضماكثجار!ايعانق

اللظ!طينيةموفعمىقدانما،كانظالت!اثن!ي!الفلسطينيةموقعمنوفمخداالرحبص!رهافيى!فلومرغ

اللقديمةو؟مات!يتهـاوووىترورهيهكذاهلملالالا!ظلفيالجديدةم!الالكمصنيمنثقلكلحضخهامحلىوالقى

الحلعابوتوجه،الطوباريةواحلايعهاالتراجيديةوطولاتهاوفرد!ها!ةالوحيالواقعيةاللقطةضوهده-بطلطبعاننظايهفيوكانت

بأىحلمهوتحقق4ارص!لىش!داهاودتلرصاصتا!-القصيدةفي

-58الصفحةعلىالت!نمة-اللحظةمنذللهاهمسحينأمرهه!نفذتلقدبل،لراهاتحتيدفن
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لرمادبااءدسو.-

خانررلباءادسولأهـلآلبطوابعىادا

الىلع!خو15قن!ااكضهذهالتنهصما3ضىحهييم!ىعرعى!!ىعيييىمم!ر.عحيحيييي!مسر

المدى"رحابفي،الدروب،م!ىوخلف

النهارتكلر:المحتلةالادضشعراءعائهااثالى

النهارينضظراجلنامنأحبائييايافاابواب!لى

اللجديدةالبطوللةهناتواكب،وشعبهانفمصهااللشاعرةواكبتما3الشودوالردمبيناللدورحطامفوضىوفي

عنحتىوبين،الي-،هو"خوراللهوبين،والدخانالريح-بيناللبازغة:-نللعبوقلتوقفت

قبانسكبنزار"!فاج،ت"عنالبببدةالبطولةوهي.والنهارادروبابكقفا

كما-وحدهالوتفليس،والحياةالموتجدليةمنقلت،ماتنبعلادهاو!أتوهارحلوامناطدلعلى

اوا!،الوجودلائيباتبكاف-الهزيمةقبلتقولنفسطفدوىكانتارراربناطمن!أدي

الحيس(ةهوللبطلالموتمنالهدفكافياذاباطنهمناللحياةتوللدالداربناهامنوتنعي

فانهالمقدسالثرىنوس!أنأجلومن،ذاتهفيالموتاما.لشعبهادصالاطلالعلىالوقوفمن،بلحظةللحظةنفسهاتابعتهكذالا

بانتصاراًقها-الفدائيةالمقاومةالش،عرةتواكبحالمةدوءانتيكيةقيمةالهزيمةبعدالننقتؤقد،الرماديةالدمعضبا/بةاللجفونعنمسحتان

"النهار"وليس،والواقعيةبااصدقدافقةجيةمواكبة-وانكساراتهاوج-وءلامجموعهفي"الشعب"وجه،ساةللمطآخربوجهالاخيرة

الجديد،"الطررق))بصحةويقينهاايمانهاالاالمدىرحابةفي(لمنتظريركبوااًنبغيرالجامحةاللعواطفبيداءفيالغائهينالفرادىالفرسان

اخت،روهلاقراد-الموتكانوهـو،الحياةالى،نظرهافيالمفضيحصانعلى-الشعب-ا!برالفارسعثرلقد.جموحاالاكثرالجواد

الصخوو!اقتهمهما،مصبهالىيركضنهرثمة.لهاثمنا-اضطرارا،الجدهـ!بالاكتشافكلاطفالمهالهتقولهكذا،الامسيكبوةجاوز

ات!بماذالر.بح.الفلسط!ينيا)شعبهوا)عظيمالنهرهدا،واللجنادل:جديدمنسيرهاخطدررءمفيوتبدا

المنتطروالنهار.الفدائيةالمقاومةريجهيالجبالفيالدخانتجدلالجرحفياخوتييا،اللدجىمصابيجاحبائي

الجمالليةاللصياغةتنهضهكذا.المقاومةوتلكالشعبهذامستقيماهوالقمجبذاريا،الخميرةسرويا

منالكثيغة،والمهورةالشفافالرمزمنراسختينساقينعلىللقصيدةليعطيئهنايموت

اهـى،مقاطعالىالقصيدةاوصالتمزقتوانالضوترعنالمعبرالنغمويعطينا

انتاجفيالشمعرقاهةترتفعو!كذا،أحرفالى،مكلماتالى،اشطرويعطينا

للحيلاهاامتدادهـوالجديدةحيا!دهافيالشعرلان،الاخيرفلوىأمضطرقا-كلمعلى

عنينفه"لو!العامنسيجهامنيتجزالاالحياةهذهمنجزء،القديمةأغبنكمبينأنأوها

باءف!وىكيانفيحقيقيةثضيةفلسطينولانالدفيقةتفا!يهاالاسلموعوامسحهاالملمها

شراكانوانما،المقاومة"عن"ولافلس!طين"ءن"لأشعر!اارضيوفيوطنيفيقدميمثليوازرع

ىلرأة-فلسطنمنكخنواااللذينمنالنقيضعلى.مقاومافلسطينياوالثم!السنىدربفييخطمثلكموازرع

فالمعنيانآلامهاعلىينوحوناوعر!هافييتغزلونمناسبةمجرد-سابقالتطوهـتؤرخانها"ألمجطلن"وعنوانها،القمدةهذهاهميةان

يصبجاللثا!رةرانفيدامياوجدانافلسطنتعبحوعندما..لواءعلىتثقللفرداللبطولةتعدفلم،ارشاعرةعئدوالمقاومةالبطولةدؤيا

لانصاحبهيمرخ،افتعالاوتعم!فبغردامياوجداناايضا-مرهافئيرسفلشعبالبطولةأضحتوانما،اللذكرياتوكلةوجدانه

ا،رضلانويهتف،نفسهفييثقلالانه،ويقرر،يصدقهلااحداعارضاانتخا!ااهـوتالىالاقدامعلىبراالمقاومة-مدولم،الاغلال

شعرهايضف3،الاخرين!معرويتخلففموىشعرويتقدم.تسمعهلااللعدولغةدرسفيفائلةمعاناةاءمستوانما،الم!!سالثرىفو!

ادذيبتفكهشعرهميتخلفو،وأصا!تهصدقهيعكسالذيبتماسكهالى"الاضطرار"جسرف!هو-حدثان-واثوت،بسكللملاحهومقاومته

وهـطحيته.كأبهرركسانذلك،التراجبيالبطلفيكامنةسلبيةبذهـةوليسابحرية

الفلسطينيالفدائيمعنزاديقيمهاللذياللحواربينمثلاولنقارنلجماليةاصياغتهافيفدوىوتقدمت.ملحميصراعجوهرهفيالصراع

."حمزة)و"والارضاللفدالي"فيفدوىت!واللفدائي"قغ"فييسمحلانحوعلىبنا؟هايتماسكالشعريةفلاقصوصة،واضحاتقدما

واستمطاهـالمعجزةمحرابفيبالتعبدالشاعريكتفي"فتح"قصيدةفيقصائدهافيونهبطفيهافسقطا!ضىواللفجواتالمطباتبهذه

فياللطس.اللقادمةأجيمالنامنالرحمةواستجداءجيلناعلىاللعناتفرصةسش"تدعلابلحظةلحظةلنفسها"متابعتها"ان.الشابقة

الصروانعدامذلكوهرد.مبرربلاأيضاوالامل،مبرربلاالقصيدة؟رخوشعبهاخلال!نلنفسهاتؤرخهيوانما،والتيهالسرحان

ياسهاءفتبدأ"والارضالفدائي"فيفدوىاما.الحالتينفيالفلسطيئيةللمقاومةالهائلالتطور?اذاةفينفسهاخلالمنلشعبها

غزاللآ:ابوجودتمازندالشهيمفكرةمن،الواقعارضوهبم،المؤرخنبرةوظهرت،النبوةنبرةاختفتلقد.الفداءارضعلى

ا!ولجدوىما،أكتب!اذا،أكنببرأجلىمنمعهاللحوارعبرالفلسطيني"ا!فدائي"بطولةتصوغالتيالئبرة

شعبييا..أهلييا..بلديياالمرحلةهذهوفي.الفكرزاويةمنواللحياةالموتوجدللية،الفنزاوية

اليومهذافييكتببرانسانيجلسأنأحقرماالبهـعديتوارىبينما،اللقوميالبعدعلىواضحاالتركيزيظلايجديدة

بالكلمةأهليأحميهلفبم.الانسانيالبعدهوجديدبعدامامكأالحلبلليفسحالاجتماعى

بالكلمةبلديأنقذهل:تقول"مخاض"قصبيدتها

الليومالكلماتكلالجبالفيالدخان0تجدلالريح

يزهراويورقلاملحوالاكصارالليلرروبوفي

الليلهذافيوالاحجاراللصذورتنهمر
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تشعركصورفياللصغيرةالنفاصيلأدفىتبسطهيوانما،وكليشيمإاتالساديةاللذاتوليستفدوىانطلاقنقطة-نفسهانواقعولكن

اكثرمنالشعبللهذاالبطوليةالمقاو"قىتواكب،وحرارزهابأللفتهاالتىإالكلماتفهذه،بالتحدياببسيجيب-نزارعند،نإةالمتع

جسرعفاكصاريحاشباكامامالمريركلارالانتكهذالمواضعامواقعهافي-التكدفعتهنفسهاهياللشهيدمفكرةمنالشاعرةمعورثنماها

ادشبما:اشتاتوكلوارضهشعبههميحملانالى-معاواللقصيدةاقعال

هجينجنديصوتويدويالقصيدة"الارضنسداء"عنالاختلافاش!يختلفالمبغنإنرةالمضنى

:ارزحاموجهعلىقهوي!ض.اللذكرياتسوىسلاحبلاالمغتربالوحيدوبطلهاالنمماعرةللنفسالقديمة

.كلاب..فوص..عرب)ويسلح.بالايمانفتس!لحهالاممععميقحوارالىاًلذكرياتتضولهنا

عودوا،اللحاجرتقربوالاارإجعواالعصوركيخوتهكدونوحيدايذهبولارووهيفهمهالذيبالسلاح4نفسه

(كلابياثصاهـدالارضعلىدما؟هترسمفلايقاتلالرفاقبرمقةوانماالوسطى

الصراعوقائعاصغرفيالمتمعنوالااتفاتالمظنيالتوقفهذاابراللفارسرحلةقطعتهالذيالشموطءللأمةترسموانما،قبرة

فليست،لافدوى"أهـات"فيالشعريةالخامةهيوادقهااليوميتصرخلاناللشاعرةتحتاجلاعندئذ.العظيمهدفهنحو-الشعب-

مقاومةايضاهناكولكن،صراخااتإنعبيراتاكنرالاالمسلحةالمقاومةالىاللهمسيتحولانبغير"جيلنايا"لناكهمسوانما"أطفالنايا"

شاعر"--نتستحقجفونهمفيملحااللبسطاءعرقفيهايسقطأخرىهاديادليلابعدهمندما؟ءتظلاللذيجيلناابنغزالةفأبو،لفط

فيحالمالىاللسإرقهذالان-:،شاعر"روملاكم-متابعتهاالمقاومةتعلقالذياللمإزيمةفراغفيتولدلاالاجيالفهذه.القادمةللاجيال

ئميتعرلىولمالليهاينزللماللتي4المقاومخلالمنتوللدوانما،نزارفيه

الطسمنبالشاعرةتدرجتالتيالابعادهذه.أبعادهايفهموللمعليها

إ.:.دلأ+ا"+.--د"في:المعجزاتجليدعلىالرلافىبعيرالاعلالى

4-لا-س.!ا".بأ+-بر؟الربواتوراءطوباس

-.-ا--،3؟ت-الظلماتفيتتو-رادان

؟دت+.بر-2ظتانوممنها.اهاجروعيون

:..--+،--ش!ش!+فئالصمتحدودوراءائرئيج

+-..أ!.-ط+-!-!2"تم!فيبواتالرفيتدمدم،تئدلع

%3و-+ح!.7!-اللضائعالنغسخلفتلهث

+"كا-؟--؟؟-*الوتدالرةفيمتركضإ

-..+ثه!.........

!بالموتهلاألفيا

ومرقاللهاويالنجمواخرق

الربواتعبر

الصوتمشتعلبرقا

قانطووىنرإالربواتعلىالإحيالاشعاعرارعا

الموتيقهرهافىادرإفي

لموت1يقمإرهاللنأبدا

حتىاللبطوليةالمقاومةفومإهاتتصاعدالتياللفسيحةالقاعدةهوالجفونانبالضرورةيعنيلاهذافاناءعتثمهدقد4غزالأبوكانواذا

الذيالملحميالكفاحهذا.المسلإهحالكفاحفيالهرميةذإروتهاتإ.ل"مقاوم"لد،أماإلفدائي،للثهيدمرادفافدوىعند"الفدائي"يكون

سدنةهي"اللحرية"وتظل،الوجودمراكزالموتمعالحياةفيهنتبادلقصيدةفبمكماكاخرىأحياناالحياةلهو-ممتبأحيانااروتيصادفه

الحنطةبرائحةالحال!مالفردحربةليستوهبى،وللحمتهاهراحاولما!ظلعليهكتبفدوىشعرفيالمشعبهذاانذلك."حمزة"

القائلة:ق!سيدتهافدوىدعتكما"اللشعبحرية"وانما،والبرتقاللجصنمرمعبرحياتنافيالموت.نزارشعرفبمكماالموتعليهيكتب

أ!اضلوأناأسهإاأحفر!أطإللكانفحسبموتاالموتكاناذالانه،اللعكسوليس،الحياةالى

المنازللثرففيالابوابفياللجدرانفيالارضفيالنتيجةهوالواقعللامروالاستسلام،الحياةمنطقهوالابديالسوإن

المزارعطرقفيالمحرابفيالعذراءهيكلمي:كانتاذااما.المنطقلهذاال!ملية

وشارعومنعطفوءضحدرمرتفعكلفيءامرأةالارضهده

المشانقعودفىالتعذيبزنزانةفيالسجنفيواحدالخصبسرالارحاموفيالاخاديدفي

الحرائقللظىرغمالمورنسفرغمالسلاسلرغموسنابلثخلاتنبتالتياللسرقوة

أراءحتىأسمهاأحفرساظل.المقلاللالشبتنبت

ويدإروطنيفييمتدهثأالحياةمنطقمإان"حمزة"قصيدتهافيفدوىتقولكما

يكبريظلولاباختراقهوتجاوزهالواقعت!دييصبحو،ودينامجتها-جدلهايصبح

يكبرويظلقبىالشاعرةوتلجابل.المذطقلهذااللعملي!ةالنتيجةهوعليه!لتعاليبا

ثراهفيشبركليغطيحتىحمزةبيتالاعداءفينسف،البسيطالرمزهذاالىكصيدتهابناء

بابكلتفتجالحمراءالحريةأرىحتىلفلسطينالحياةصرخهإحمزةبصرخ؟،الشهيدةالدارعرفوتهوي

اللضباباعمدةيدكوالضياءيهربوالليلمرفوعحمزةيزالولا،الحياةصنعمجددةالآفاقبدويهافتجوب

ليست،اجوففوضويشإداءمجسردالحريةتصبحلاهكذا.الجبين

ليست،ابعادهابهـافةالشعبقضيةاستيعابعنعاجزةلليبراليةشعاراتمإيالإئضالليهإخبركها"تعميم"الىفدوىتلجماولا
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ومنهمعينشخصف!لوحدافدوالحياةالشعرلانكذلك،هدوىومماوم!داميالضالاوالما،لرء،إاهالسلطانيمنحه!رمانااوالرارا

الصتهيحكي"مقاوم"نفسههو.محراهالصمالىسبيللاصنحداالرتطينيلللانا!تطققو،انحانياوجوداللافمانتيحيةقبطولميمة

المنكلم.بضميرطوقانف!وىيئحعرف"المحوو-كا"ار!ضهي"ث!لك.فل!عطيهيارجو!ا

الكفاخفيرفمقيلامكاليفحدلحقطتارأناواكنه،الل!كمةعلىالساةطشعرهاممطيخ!لفلثىحروهو،اللجديد

ا!لاحمني!صبلدمييخيفكلاسلاحيواحملالاهالمغضالرحمهـ!كطجنمينهنالل!اضحالرجلى!اقدادل"امتداد

وغيوها!الا!ال!هذهترد!اًلمصريه،هرالجمكانتحنوكأها،القديمةالتنعرإبئءصبطقنهامنالكثرفرثو!.والملامح

يتعاظمالقنالءشافيعلىاللفدائيةوالحركة،اع!اعامبسشموارحتينابيماللفرقويئ.ايجديدةتجربتهاوحيمنالكثرتضيف

نضاللهامعهايعيشكانبقدهـمالها"يكتب"اللشاعريكندم،نموهافيوالنتماعرةالمنفيةالنتماعرةبينالفرقيهو،الوضوحغاقيواضحا

جاءولذللك.الاخرىالليدفبموشعره،يدفيبندقيته:بلحظةللحظةاقولولا-افسطينبمالموقفبينالفرقيأيضطوهو،الاحر!لالظل

النظمكانأيضاوللذللك،ترويقصةلاثو!ياخطابااًلشعرهذاكلتافيمقاومةشاعرةكانتولقد.وصبيحتهالعدوانعتشية-اللعربي

رقعقدالنساعركاىواى.والشفاءالاسماعالىسبيلههوالكلاسيكيصيغضببقنطاقفيمحصورةظلتالاولىمفاو"تهاوء*ن،المرحلشين

عندفاعاالوقتنفسفييرفعهكانفانما،مصرعنللنودالسلاح!االر؟يةدالرةاتسعت!دالاخيرةمقاومتهااها،الحلممادةءئ

اهـب:و!4كانتولئن.وتعقيدهوكتافتهقوتهبكلالداميالوافعلتشملحتى

السجينالوطنحكايةللنجوميحكياللبحر،المؤرخيناللىمنهاالانبباءروحالىاقربألاولىمرحثافي!روى

وبالانينباللدموعطرقكالشحاذوالليلللموانالتاديحروحمنوتقترباللجديدةمرحلتهالمحبمالحال-نعكسؤهي

الحزيناقن!عبعلىمغلقةوهيغزةأبوابصلبمنالمرةهذهجموءتهاأنمنوبللرغم.افيءةواجبءشتتخل

السنينانقاضفوفىنامواالاحياءفيحركدلكمعتظلأنهاالا،واللخيالاللحلموحيمنوليستومرارتهالواقع

النابنسينأيديعليهتدقطقبروىنهمالالوانذاتالر؟يابهاواضي،الابواتلكلا!عامةبااسماتمحضفظة

الوفى"المعركة"دلوارفي"المحاصرةالمدلة))قصيدتهيفتتجهكذا.العلماءخرائطتفاصيلمنالخالية،رالطلال،ءوالض!

فزةسوتلكمصرعنهذه.القنالعن"المعركة))قصيدةمنانصهائه،،*

بالل!ماصوهجةواتحناتاتلاطمةوالمشاعرا)عسميجفيفر!ولا،رئيسياتياراشعكلطوقانفدوىشعرفيالمقاومةكانتاذا

اطنويم.حطلولا،ال!جينةغزةعنورديةصورةيقدملاانه.والاملفمنذ-الشعرلهداالشاملاجموهرتم!مهلبسيسومعينشعرفيؤ،نها

ليحلفلنهافيالسوادنقطةيلتقطهوبل،أسو؟وهاحولالمضللمنخيمةفبمينقاررللم1891الكاهـثةعامهئفاهال!اعرهذابمرف!ان

ةالثورةالمهاحمراءللؤلؤةمكانها،ناحيةمهـنالاكبرالوطنيمصيرعميقاوبطامصيرهربط!بىالخيام

تدوولمهاطفبمغزةالحسناءدطوويوقتف!بسيسومعينأنأي.اخرىناحميةمنالخبرىااللورةو!مير

المقيووفيعطشىوبيناللخيامفيجومحىبينهاالوطنفيا!قوميةبا!جراحفالسطينفيالقوميجرحهوحدقدم!بكر

الجذو،رويعتصردمهمنيفتاتوا!ذبأج!هـ!بنضالهالتحرواج!مننضالهوحدثم،بأسرهالوبي

الاصيراتنعبأيهافاغضبالاذلالمنموراللح!الهوكما"المنفى"تشاعرفيللكمعينيعدولم.الال!شراكية

الظهور.فلكعلىمصائرناكتبتف!اطهما!ضيةمنبرملمواالذيناواللصطينييناثمراءمنالكثيرينبالنسبة

المصي!يرىو!4خاوجيكمتفرجالتوهـةالىشعبهيدعولافهويكونانالبدايةمنذا!عرهذاقرربرلالاءلاممةالمؤسسةيثبهما

ه!ذاقدوفالثورة،الكلهورعل!ىبالسياطلفسهالجلادكتبهوقدص-لودلهفجاءت!،والاج!نماعياللقوميالمس!نويينعلىالمقاومةشاعر

قصيمدةف!هنهاجانباصوراقىالكوارثهددتهولوخى،التنهبثووةمنواغتىواعمق،المحتلالوطنفيزملائه!رةمناثمل-3

يرسمولكنه،ميتهعينفميأخدودايحؤقدفالوف.."السيول))اللتشعوبالوبيةبتووةالفلسطينيماثورنهاذنءوحدن!.المنصفيزهلائه

لعد:تمتلمثفةفيقرصرخهالناحيةمنالاجتماعيوالقهر،نلحيةمنالاستعماريالنيرعلىكلها

غريمهونطاهناهناحطامهنابلثانياوطناشنابهزهرةبهاقضىالتيمصرتكنفلم.الاخرى
بيسدلنطعارغيقطبابقا

ميةظسكالثيارميونهنااغنيانهلسساغنىكوللذل.الكبيراحدالوالوطنعنلينقصهلاجزءا

للطررق!عوالتيالشفاءهئاالتلاثالاولىيمنهدواوففي،لهااغئياقهللفالسطرمخىما3،الفلسطينية

الخس!يناقطهنالاولىالس!نواتاًباىبسبومعينعالىوقدلن"السنابلم!نماود"،"اللصليبعلىدنالاش))،"كةالمص"

كان.اللحدينىال!ةفيوالمضمونا!كلتجربة،هائلةمماناةاللاليةا!نبضةمحنالفضالفيلطالل!ائمبمعقط!هنبضةنصلاننسننطيع

المقاومةسلكفيالوافعيانخراطهن!شيجة،الجماهيرالىخطاب!هـالمباشره!عروحهخفقةبينصطانفصطيعلن،اللخيامفيللمناضلين

معوصدقاللتجرب!ةاخلاصصا-منهيستلزم،واللشعبيةالوطنيةمعين"!لتخصص"لموهكذا.غزةمعيهالثالوالخفقةسعيدبور

ا!ميروه!ا.اخرىحدوداأىالمتكلمص!ير!تجايرالا-النفسالىوالانطلاقالارتقمازنقطةمنهاصهلبلفلس!طينمأساةفيب!م!يمسو

عمودهافيالصياغةتكونماكأووعالكلاسميكيةالصيامخةفي!تغاهجد.كلهاا!ربيةالاوضفيضيلالنعنقهمحلىتقضىاءكبمااجم!اقيجميخ

ا!عيوبكافةانويبولا.رو!"وحروفبؤافيهاللصاومالخليليواوجبل،الداجم!القوءكنالجرحفيئانيهءرةمعيشيتخصصوللم

تجربتهولكن،معينشعررافقتقدال!نقليديالبناءمحلىايخوذةكانت!ثاللعرجمطالو!ألىجاءكافةفيالكادحينهأ-اةوبينبينه

اهـحياة!صرالشوهذاامدتقدواد!أءبارهدقالراخرةالذاتيةق!بينفيهااقمصاملاالتركيبفيعايةنحوءلى!الولاقضيته

!دول!عناللبحثفياللجهدنمايةيجهدفكانالعابرةاللحظةموتبمدو!كت.-بغيرلاواحدقهركلءتالمسؤولىالعممي!اللجوهرلان،ومهر

أي!لمنتصففيمخزةعتءالى"قصيدتهفينلاحظكما،جديدةوالفروويةالاولىالمقدمةووي!صءمينعرفيا!وءىاتهـثور"كلل

فييرقول.."ا!ييباءلىالاررز"بديوان"الاسرائطئيالاحطلالاواج*ماووااواؤ*ص،ديااوسيالم!ب!ا-رواكان!-واء،آخرتحرولكل

خاتمتها:اخرىحريراتايمةوحهفيضخمم،بابا!صدالاجنمببم،فا!قهر.نفسيا

الظللماتفيدمي!!رأل!أخغزتي.ا)قبيحوجههالحلبةءنغاب!اذااجلمه،منالنفاليمكن

الغزاةقثيوفينارفدميل!فاالثظملاللجوهرتشكلهعينشعرفياقاومةاكانتوادا

كلماتطارتالريحفيرعيوشرأراتشعرفيالحالهوكماالتياراتبقيةضمنتيارمجردلا،النعر
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علىالاردن"ريوانفينشرتالتيالقصيدةهذهفيمرهلاوللرحقوبعيساوكالواثك

هذهبصيسوهعينعئدالمقاومةلفممعريتحقق5791عام"الصليبالقيودفييدميوهوشعبي؟كليلياانت

لآخر،ولورملعضوضموركوو،ا!قصيدةااجزاءب!بئا!مويهاًلوحدةنعودسولى(ننا

،و،جميصاالاعضاءبينلربطالتيتلكاوالمفصلمه!ذءفيصداولاقزعقوسياكالوانكثربوعلى

لحممنالاعضماءهذهيح!فيماارقضاءاوطراوةولاهزالأوشحودطالشبحاشلاءالريحودشذرو

غوعنالابتعادحققهااالتيا!هيقةالدي!ناميةالوحدةانها.وظمودم،الح!اخبالموسيقيال!جيجعنالقليلفييتحرجانهناحاولط

المسمةوهي.والدواميلأالموفصوعيةمنواًلا!ترابالف!كليةائذاييةعنبعد!خرج"ولكنه،الث!عرلةللصورةالصدارةمكانيتركوان

اليومذلكمذا"تحققصفلمقد،للأ،زيمةال!لملىمعينانتاجفيالبارزةكبسدو"لعودسوفاائئا"يقولحينانهحتى،ا!ثمكل"ذاثية"

ء،ضيمهز؟ك!لىالثعوك!بصائهفيحاسههةتحولنقطة،للظهورالقاصم.اللحالقانظمترابطةسالس!لةفيك!لقةلا،با!تةائشائ!يةكعبارةالكلمات

الماضيكاىفاذا.ع!يقاك!ب!ف!تطورابهووت!دل!تجاوزهولكهاوتدعمه،لت!لةفيمئحجديدمنالمحماولةيجرب"ا!قلبف!!سطية"وفي

وافدالربيئمنالمقاوهةراًفدلمطوير!ها.ررقمدطوةأن!فدوىاللمثصعويالى!كون!ا؟قرلطا!نغمويمسي،لي،لوزنالتلا!فيحر!تهااواحدة

4وفبشوهـمينجباةفياولضي!ذافمان،اثتاجهافيائعديدةاللىمنه-بلادهالىالظبلوجيمهرعمسجلران(ربعةصينالهمس

،ءنده؟انغيرهءندراقدمجردكانفما..وىقصأهمبمةلنفسهبتخذ:-ارماسة(لميمادينباحدس!نفمدةحما!يرفيالخطابقوج!

فيوفنافكراتوقدءيرهكانفاذاوللذلك.ومصبامثبعاالئهرهوايادييا

منالنقيضالطرفعلىيقمفءـوفانه،مثلاقباليلترارمضادا،تجاءالسلسلةظلالخضراء؟دضيعنارقعي

سنبلةشعبيحكلمنواحصدي

-.-7--لمد-+"!،!+،"+..+-!-لا--+ييهو5ؤ+-.--بلادي!محو!طالهـبزأحضئلمفأ.لا

--!.-!و-!+-؟ةع.-هـ-+-س-ض-بر6!-تجتر!!!.جمج!ء!!ابا!جرادمثقلاىرياحهبصانمن!

؟+(.-!-+،ت-!7--ء!-.طء-دة؟---7ب!،جبم!!بهعخؤ!!أج!-.بلادي(رضنهشت

-تم!--4-1ء..---لىشخء؟2؟7+ك!يممةالهزعلىالسابقبسيسومعينشمرفيلأصواتكتعددلا

-د!ع-إحفى!ى-:-++س-في!م7.لمحر!ي!خ!ب!!د!انمن!مراميةتزداد*صواتوبتعدد"أورشليماله"بقصيدتهالا،الاحمئ

--أآ"بر---أ.+.-بىد"-لأ--ص!ظ!؟ا!!ح!ثسخ!و؟كا؟-!ثج!مبعالموصولمجبةمنلسمةوت!نمم!لل،-الرتيبةا!ل!ببقيةا!حتميةيشب4-قيما
!!!+يم%قي!!!!فئ+لأ؟!هثلإلم!؟بر!؟لدا-السعريالمسكلتعالقالميالذايي!ةوطأهولح!،وكعافةفىللأالمصذه

!!دشأ-!لىئمكنووإحثغ!ههـ؟!-ثقلآفيضلمد؟،ليم؟ظكا-
+3--أ-.إحم!++لحش++لاولردما-ا!شاعري!مثل"اورشلي!اله"في.والش!مول!والاس!"!

7--ليز.يالهاليهوديفيهايقسمد(وودمزاميه!فيعبريةنرمة!شص.فيمرة
-س-ا-ط-ءت!+!+!؟ءوبرلا

بنأ!بر!ء؟"لا-.-بكث!؟؟:!-لملأ!يم!هـيالخارجيةالاس!تعارةهذء.صهيونتمسأئهلوي!عنهيفسس

بر!؟و؟شتفيص!!ع؟!قيجغكلقلهتحققوهي.أورشليموالهالشاعربببنالمحوارافكليا!نسيج

-"!؟د""في؟+ممهو!ئهكهـظ!ث!انمقصيتهتصمموضوعيةسعة،اللشعرفيشعبيموروثاواسطورةءمل

!ا--.ءشطىغ"؟ول.-+خد+بئ"كل*واتبنئر2صبيبتهوعينييمينهسبنسىالهاذنالشاعريقسم.انسانيةبرحابة

ط،ش-كا-!"فئ-امم!،-،*بر*

اووة+-"-+!لأك:الوحيدوصديقهواحيه

لم!!نمم!7!1يغئسيتاذا

!(؟يبيتأرضئاثديبىبينأن

+س!!-.--طاورشليماله

!ولىمنن،2

القاسمسميحيمتصردمنا

وا!لبنالمثم!

.الحس!هنعت!وفي"واربةبرخير،وكلضموناشكلاا!نزاريالشءرالسنينوخص!

!اءالاسطولىةعلىكاهلااعتماداالجديدةمرحالتهفيالثاعريفنمد!ثىلكي

بيمنهاافىتيالاسطورةاوفولكلورياالموروأ4الاسطورةكاتسواء،شوياالوحوثرويرع

اًلنفسردالض!ممرجملاماذناصكانظ.وانن!اريخالل!صروحىمنبنفسهألفيطوكي

ناعلى.وألوانهالنس!ببجهذاخيوطويكعددت،الثمر!باانسمح9!عوعمن

فع!دلملدير"المقاومةاىهىالاح!بوهعي!انتاجفيالباررةالمسمةأحيلوكيهمكى!دار

اتخذتوانما،ف!سطينفيالفدائيلاللحركةالمباشرةالواق!4المواكبةمئوريرال!لا

الخ!فية،فىبماكاهنةفلسطين.الوطنيةالمقاومةلمصنىشصاملاءاماوجهاو!لص!د

لسرقنداخىرىصورالرليسيمةاللوحةقح!نلبهنجما،السطوروبيئالذهادطرو

ويثقلدلالاتهوتكثفالرمزشفافيةتقلهكذاءورامبوقميصرويوليوسىاياد!بلا

يسضل!،مجهوللطريقالاولالكشمصمعاناةالىاكلمقيويحضاج،وزنه-..

بيعنمسانهرقولالتهماا!حكايةتل!"سموق!دالىاغصيته"فيهـورين..!مينيلتسي

اللهان!""ر!فظسمرقة!هـصبعيداغزواقهاحدىفنىلنكتجمودا!ر!6شع!عيونالت!مم!

كأكص!اوو!!اءعهايرقعيموالكي،سص!رمهمد!ب!كلى-امرأقه-لأ!يمظاذا

ايامبضضفيالمعبديقاموان..لههديتهاويكون،تي!مورد4تفاجىء(لطريقأغرس؟لى

برممئاءبمهمةبالقيامتعهد.:مابمهئدسغيرالغرصهذاقبلوللم..وللكرومبيماراتئالل!مدر

.."اًلهانم)ءشفتيعلىيطبعهاقبلةلقاء..واحدشي،لقاءالمعهدالجحيممنسيفا

واكمهالوررائللكلالسابالمهندى!اغراءوحاولتطويلاا!هانموترددتأورلفلهيماللهعينيفي

كا!1



اللألشانولكن،اللفدائيصو!ةولأ،حقافلسل!!كلمةتردلا.بناءهفوقكفهااللهانموضعتواخيرا..بالنيلمةول!فىاللذهبورفضصمد

هـو،معماطورةوالالىاقعالوأعماقمنالشاعراتحدثهاللذياللجديدوشاعت..المعبدبناءوتمالخدعلىأإراعشةالكففوقوقبلهاخد!ا

من،القيصروزوجةفلسطينمنالتماسكةاللضفيرةهذهيهموغالذي..اختفىقدكانبالمهندسالل!ثوارادتيمورلنكعادوحينما،اللحكاية

معالمتبهتولا.ونيمورلنكالصهيونيالحكممن،والعاشقالفدائي:مولاتهفيخاطبأعانتقا"جمةلفحهالئصاعريتقمصو

فالعاشق"الركبة"اللقصميدةهذهفيالشاعرلثورةالاجتماعيالوجهبعيدةوشرفتك،الاسوار-جتحرسك

احدكونهفيالبااغةأهميتهتكمنوانما،القصرامراءمناميرايكنلمالئن!مسالىتمديدهرا)ماشقحبلاشريانيأملكلكني

الشجاع"الفارس"و"البطل"انهفيأهميتهولكمن،اةشعبافرادالحبمعجزةمولاتيياهيهذي

علىى"اللحب"وفضل،الذهبيالرنينذاتالمغرياتعلىتغلباللذيأفعى!صبح51بعهيلقيلا

واللقصيدة.انتظارهفياللقيصريابسيفكانولوحتى،عداهماكلمناديلصبلومهمنيخرجلا

جانبهـ-لهـناللجزعيحوطهقاتمديكورضمنبهائهاكاملفيبخلوح،هابيليخرجلا

يطالعناحين-يقولالتف،عر-العالماشقىفماالكارثةداخل4وتعشعشى...قابيلجثةمن

"الحدث))تسجللااخيراواللقصيدةانتنينوقلباللعصفوربوجهعاشقمولاتييايصبحلنفالساحر

تحتكلهذللكهـتحؤيوانما،بهتتنبأولاتواكبهولاالوطنيسوللب،المحبوبةرداءتحت"فلسطين"لنلتنضحرويدارويدا

خيانةبأناللقيصرينذرهنافالشاعر.واللبشارةالنذيرمنجناحينالمهندسوليس،اللغاصبةالعنعرية"اللمولة"الأزوجهاالور-صر

الحبف.لعاشفهاعارماحناالااخروجهعلىليستلهزوجتهالامعجزاتبغيرعالمفييملكلاالذيالفلسلإكنيالواطنالاالعاشق

.تزول،الخيانةينقىالحبولكن،واحدةلعمليةوجهانوالخيانةرمزالىيتحولانوالدمالحبانبل.اللدمومعجزة،اللحبمعجزة

باره!،-اللعذراءالىالملاككبشارة-اللقيصرةيبشرهناوالشاعرهـوالشريان:الشحمسالىتمندالتيوايىدالشريانذللكهوواحد

منالناسيخلص،يسموعويسمونهابناوتلدالقدسبالروحستحبللتطاولاحلامهيدفعالذيهووالحب،بالارضتررطهالتيالدمرابطة

اللفلسطينياللقاحللبهيبعدومنقبلمنالفداءوحركة.خطاياهم:السما،أعالي

منالنقيضعلى،وتردهرتثمرخصوبننهافيتظلالتيالحريةلشجرةاثعرقدركلولاتيياوروهذا

اللجديدوالمسيح.البىاروواللجدبالعقمفيتأخذاللتيالعبوديةشجرةالقيصرؤلميشانيرفض

بقيامتهيمحواللذيالفلسطينيالانسانهو-بسيسومعينعند-اذنالقيصرخبزيرفض

اهـىيصعدلن،المرةهذهفيوهو.اللصلبعارالامواتبينمنالقيصرخمريرفض

يصنعلنالرةهذهفيوهو.الارضعلىمعناسيبقىوانما،السماءالتناعر،معوالموتأرحبتيابالاصليةاللقصةفياً!عاشقيبادل

نصت-عااذيننحنلاننانش،امنقدهووانما،بهلنومنالمعجزاتهكذا.اللقيصرروجةثيشإبالفاتنةوالحبي!بةفلسطينفتبادلكما

:"والجواًدالرجلاغنية"فيمعيني!قول.المعجزاتضميرهـ-نتمامايرتخلللموانالمتمكليةاللذاتيةأعباءمنمع!نيتخفف

...المطاردونأيهايشإالمخاطبة،الاخرىاللضمائرهويةاكتشاففياتلقيامعليسهمالمتكلم

،هاقلعواتقدرونلولليث!ملتىللقصيدةالدراميالبناءيضسعايضاوهكذا.والغائبة

تقدرونلونجمةكلاسنان:شفتا.بهاتختلجالتيالنغميةاننوتراتكافة

السيرنواصلأنبدلا..وحضإرةكوناستبنبمقيبلتككانتانمولانبما

النزيفنواصلوان،وسادتكتحتستولدالاكوانأي

فالمستحيل،؟سريركوفوقي

جرحامرةيصبحفيهشطلردرمنفمسيأتي

سكينومرةاللقبلةالوتحتى

فانه،يسوعخلفومضىالمقاومةصليباختارقدالشاعرولان.........

يوجزالشعريفتعبيره،المنفىصليباللحظةنفسفياختارقداللعصفوررأسوسيقطع

وعن،خطوةالمعارضةعنابتعدللقد..اللبرلمانيلخصولااللنندقيةالسورفوقوبعلق

ايطريئنهايةالمنفىكانالمقاومةأءت،بوصلولما،خطوتيناقاطعةاتيمورهوذالكن

وررشم،الغربةوعذاباتالنفيءرارةرغمالمسدودبالطريقليسوهو"لارضفيمغروسحجر

السارياتتحتللسير-المقاومةموقعمنوالمنطقي-القاطعالرفضشرايينللمحجرمولاتييانبتتمهما

:"الم!حنطالقمر"فييقولكماشعجرةلمصبحفلن

السادياتتحتاسميراناخاف.........

عاصفةفالرياح؟..ا)تنينمنبقيءولاىياماذا

ساريةسقوطأخشىالمكسورةمخالبهانقاضسوىبقيماذا

أموتارأخاف،تقتلني.اسطورةوبقايا

عريبعلمتحتغداةبرمبومعينكلماتاءمقهيتصوريفياللقصيدةهده

الغريبأئاانذللك.المعاصرةالعربببةالمقاومةشعرمنالمقدمةفيوهبم،ا،للهزيمة

أرفضهعلمتحتأموتأنأخافمحورهامن"القضية"ينقلالزواياوالمتعدداللخصبالانسانيبمدها

فيهخيطكلتخاطببذلكهـكبما.اللعاماللبشريمستواهاالى،الضيقالذاتي

اختارهالذيموقعهصسب-بسميسومعينيختلفالنحوهذاعلىكلتخاطبكما،الفلهـسطينيةاللفداءأرضعلىالجريحاللقومياالوجدان

لانفسمهم.اخاد!وهاالتيومواقعهمالمحتلةألارضشعراءعن-لتفسهتنطلقلاوهي.المعمورةارجاءمختلفدياًلارضظهرعلىجريحوجدان

اقصىالاحورتهمفييكنللمالارضفي"البقاء"اختارواوقدانهمتنطلقوأنمما،عابرةسطحيةشعاراتمنولا،باردةعقلإة"حاجاةمن

حالاتهااشدفيوالمعارضة.اسرائيلفيالقائمللنظامالمعارضةدرجاتمغرقةجزئياتمنتتشكللاهبةحارةءعاناةمن"سمرقندالىأغنية"

المت!عدداللحوارتعنيبل،المسلحةالمقاومةعنفضلاالمقاطعةتعنيلاعنفاالشا!ر!ليهاألسساننيالشعريةالحكايةأجزئياتهيالبساطةفي
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السلاحهناءزلالعدووبت!لونايديهمفياننيالبندقيةحجمفينوالادبالاجناسمحتلفمن-الشعبوبئبيثهم:الا؟راف

ذاا!ىصشخيلقبانينزارفأن،خشبمنسيومايمسهكونهمبينماوبنوبينهم،اللعابرالعامالرأيوبينخنهمو-والايديولوجيات

الليل.ولوناللهزيمةبمنطقكلهاالاشياءيرىو"طويرهوتدعيمهالحوارهذاقيامأجلمنيعانونوهم.قىالدول

الحلميبنالمسافةتقطعللمالتيهيععهةنادروقلةببسوععينوتئتهيالفكر.بةالمصادرةمنتبداهائلةععاناة،ثمراتهءلىوالحصول

محيونهيمفيتوحدتدنذواقههمفيعكانلهيكنلمالحلملاناواقعوادونالاسلوبهداعليهميفرضموقعهمولكن.اللجسديةالمصادرةالى

النسعبمأساةاندمجتومنذ،العوبيالوظنبقضيةفلسطينقضيةشكلاذضافيأسلوبوهو.الاسرائيلياللعربيالصراعألى،ليبمنءيره

انخرطواالوقتذلكمن.العربيالشعبمأساةفيعنم!ماللفلسطت!انهيارهـنالقتالجبهةيحميماايسياسية(لمك،لسبمنيحرزقيه

انحا*مختلففيهناكاوهنا،كانتاينماالعربيةالمقاوفةسلكفيالتناغرالستخنىدفمهما،ذافىعلى،والخارجالداخلفيالم!ويظهرها

درالى((المفاجأة))بهمذئحرفللمالهزيمهجاءتولما0العربيةالارضالتحليلعندفانها،كالقذائفتعبيراتمنالمحتلمةالارضفيا!قيم

فيه،سارواالذيالطريقصحةلهمتأكدتبل،نوعأيمنفعلتصوغوالما،المعركةفكبماسلاحا"البندقية"تصوغلاالد!بق

ثااتا.الدهـبعلىخطوالهموازدادتفضلولاهـ"بديلولا"قوعاتهايستكمللسلاحوهو.."اللحوار))

فيالمسلحةا،نفجاراتضج!يحيت!سمعحينالرعولقد.يدهش.عليهلآخر

الحقيقيالمقياومةش!ريتخذبينما،الواقعللامرفائهـالاستسلاماًواخارهاهـ-ذفي"وقمه"المنفى"كانفقدالمقاومةث،عراما

من:رو،د""والاصيل"يرواوم))انالاالامرحقيقةمييمتلكيكنللموهو.للهاخير

ظهرهفوقحبربرميل"اللبندقية"عنسرجملتهفيوهو.موقعهفي!امك؟نلافالمعارضة

ووهـقي،"الحوار"عنيصرفولا،حقيقياواقعا-صبحانقبلمنحتى

ومطبسةوجنوده،ا،مموقلبهوواحدا"جاهذاتوبندقيته.شيئاالسياسي

و)"والجوادجلالراغنية"قصيدةفيبسيسوءمينيؤولط3وهـئ.وخارجها"اسرائيل"داخلالفلسطينياللعربيالشعبهم

:"المحنطانقمر"فييقولكما.ا!كنالو!رواقه"لانه،باهتماء"،-جظىاللذيهو"اًلخارج))

الفصيدةسلاحيالمقاوء-ةشعرتاريحفيحاسمةتحولنقطةيوفيومناللخامس!كانوقد

جريدةعنتبحث
و"ن،لةللمبطوالرئي!سبمايكورللداهو"الحلم"كانفقبله،اللفلشطيني!ة

فيسرهنعرةطاللذي"التناقض))هذا"شالدهثةتختفي3ا!لموين.جميحساوالابظالكوريال!هو"الواقع"آصجبعده

يرعلماللحقيقيالمقاوعةفشاءر.المئاضلينومقاومة،ائرايدإنامزايدةالىموطئهاإتحول-عثلا-طوقانفدوىقطعتهاهائلةع!سافةوالواقع

هذهولكن،سلاحههيوتواضعهابساطتهافي"الكلمة"انيقينا!واىليةاهـا!ةهـزهقطعاخرونيستظعوللم.المحتلةالارضمنجزء

ر-ما..ؤ"-،لسلاعرصرقهاوثوريتهانقائهافيلعينها"الكلمة).

.......اقصى*عالحالماللقوعيتطرفهـمفييلتقونوهم.اللعمياءنتموفينيههم

فيشحتقت!احرلسلحةالملت!ةاكوفهالهااللنزئحةبينتحكسوقعامفرلالهربخرجفاللبئدلمجة.مثلاقبانينزارشعرفيالواقعلللامرالاستسلامدرجات

........اللحسربولليست،للحربالحربشعارالىتكونعاأقربشعرهمفي

دما.ديعز!ا!كسيرللعلب1ديالمشدودالوتروتمس،الاحنوتثورداميا!صريامعنى!ائرهمفياللقانياللونيتخذهنا"ن،الم!"لأم

شكربتعائيالغونيباهمكانواواذا.الحضارةاوالوطنهةاوبالحريةلهعلاقةلا

تصم+دهبلار4

فيال!مفاوصمالماهميصا
للهء-

لهمااجمما.يروجما!تا

وصمود.منمقاومةالحديثر!التلعرفمااطولمنارضهلتحريرالفيتناميالشعبنضاليعتبر

كلهاالعربيةالطاقاتذيهلتحتشدالتيالفترقعذهفي،العربللقراءنقدمهالذىالهامالكتابوهذا

لسيمللا،عظيمةوفائدةوعبرقمثللايحمل،فنسطينفيالعربيةاًلارضوتحريرالصهيونيالعدوانلمقاومة

المقدومةقائدجيابنيغوينفوالجنرالراسهمعلىالفيتناميةالمقاومةابطالمنانفسهمهممؤلفيهوان

اعمالهمذكرياتطريفشيقباسلوبيروونوالمؤلفون.حالليافيتنامفيالدفاعووزيرسلبقاالفيتنلمية

حروبومياماليابانيوالاحتلال،واللتعذيبوالسجنالاسرواعواموهانويسايغونفيوالحربيةالس!اسية

جمهوريةوالتاء4591عامربيعفيكلهالشعبةتعبثحنى،الكبيفةوالغاباتالارزحقولفيالعصابات

.علنوىفيالديمقراطيةفيتنام

الانسلفي،والئقف،اللثنابالمناضلذلكوجههو:عجيبمدهثىوجهيبرزالقصةهذ.وخلال

...منهشيهوالرئيسىبعدفيماسيصبحالذي،عوالعم"يلينلاالذيوالثائر

يخوضهاالفيتنامثعبيزالماالتىالراسةالثطوليةالمقاومةعنيتحدثالكتابفيالاخيرالفصل7و
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